هه جودهه وده وده ججنهه تسمه جودوه مهمه بوسوي بجوسهه هه ب 


<زتهبوته» ناموت :رتاوت ناموت زابوت نابو ته <<زتامونهه» زابوت نامويه الزتبوتي»» الزنابوتية, امرة 


ان الاجتاع ضرورة انسانية عايشها الانسان منذ كان . فلم تعرف | 
جماعة , الا أن مفهوم الجاعة الملمة يختلف تاما عن مفهوم الجاعة التى لا تخضع 
منهج الاسلام . وهو اختلاف يعود أساسا الى اختلاف نظرة الاسلام عما عداه الى وظيفة 
الانسان فى الأرض من حيث بدئه ورسالته ومنتهاه 

فالمذاهب المادية السابقة على ظهور الاسلام والتالية له تتواضع بالانسان حتى تضعة 
ضمن سائر فصائل الحيوان . بل من هذه المذاهب ما يعد الانسان نطورا من نطورات الخلية 
الحيوائية . وبالتالى فليس له فى غير الأرض بداية وليست له على غير الأرض نهاية . وأنه 
محكوم فى نطوره بحركة التاريخ وتداول الأيام . فهو ابن الدهر والدهر أكله ( وقالوا إن هى 
الاحياتنا !| رت ونحيا وما ملكتا الا الدهر )20 
وعلى ذلك وحسب مقتضى المذاهب المادية . فليس للانسان من رسالة فى هذه الحياة إلا 
بالعثور على الصيغة المثلى لتعايش افراده بحيث يقتسمون أقوات الأرض على أحسن صورة 
الممكئة . وبحثا عن الصورة الممكثة لاقتسام هذه الأقوات . تنقسم المذاهب المادية الى فردية 
واشتراكية وشبوعية 

وحتى اصحاب النظر الفلسفى من أنصار المذاهب المادية لم يرقوا الى نصور بداية للانسان . 
أو نهاية له . أو رسالة يضطلع بها بعيدا عن هذا التصور . اللهم الا حاولتهم تجريد المعاناة المادية 
من أشكاها للوصول الى تصور معنوى للسعادة الاثسانية ومعطياتها . والقانمرن على عقائد أهل 
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:2 بتي مج312 دجي جنك مجه ناته جات جنك ماني بوه 0ه 1001 


دنه امام سحمد ين عبد الوهاب 


زاب <زناج2». ناموت <طزنا موجه :نا ,5» تابوت <نتابوته»» «لزنا بجت :نابي" «<زن تاي نامويه «<زناب اي" زا» 


الكتاب . وان توفر هم من بقية العلم بالكتب السابقة ما هدهم الى الاعتقاد بأن للانسان بداية 
تسبق عالم الحس وسيقضى إلى نهاية يلقى بها عالم اليعث . وأنه بين البداية والنهاية محل للنكليف 
من الخالق . الا انهم ربطوا بدء الانسان عاك الأرض بمقوله الخطيئة النى تأخذ بزمامه . والثى يحناج. 
معها الى الشقعاء من أبناء الرب وأحبائه يهنحونه صك غفران . يسلك به الى ملكوت السموات . و إل 
فهو حروم شقى لا حالة 

وقد جاء الاسلام بالخير البقين . الذى يبدد وهم الأولين وغلو الآخرين . فارتفع بالانسان عن 
وضاعة التطور من الخلية الحبوانية وأبان انه مخلوق ذومركز خاص فى الكون . من حيث أصل خلقته 
( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم )22 . ومن حيث مكانه فى الأرض ورسالته ( إنى جاعل فى 
الأرض خليقة )”2 ومن حيث قدراته وملكاته واستغدادة (:وعلم آدم الأسياء كلها )290 . ومن حيث 
مسئوليته عن عمله ( وأن ليس للانسان الا ما سعى )”2 وعدم مؤاخذته بجريرة غيره . ( ولا تزر 
وازرة وزد أخرى 0 

نسنطيع ان نقول إن البشرية لم تعرف قبل الاسلام جماعة انسانية تتكون بوازع العقيدة 
والعقيدة وحدها . إذ أن الرسالات السباوية السابقة على الاسلام ظلت فى دائرة اصلاح وجدان 
الأفراد كأفراد . دون أن تصبح حورا تقوم عليه حياة الجباعة ويأتلف يه الانسان مع الانسان . ومن 
ثم لم يكن مجتمع بنى إسرائيل خلال الفترة الوجيزة التى أقاموا فيها دولتهم إلا صورة خاصة لمقهوم 
الجباعة الانسائية القائمة على التضور المادى . ذلك أنهم وإن احتكموا إلى التوراة . أغلقوا دائرة 


الدائرة يم 


الجماعة الائسانية على من يجمعهم الأصل العرقى الواحد . 

فلما أنصف الإسلام الإنسان . وكشف عن جوهره القريد ومركزه المتميز فى الكون ورسالته 
فى الحياة انبئق من هذا التصور الإسلامى الفريد تموذج مثالى للاجتاع الانساتى . 

غوذج يكن أن نلخصه فى عبارة واحدة . التسامى بالنوع الإنسانى حتى يكون أهلا لشرف 
التكليف بعبادة الله تعاال . 

ويقوم هذا النسامى على قاعدتيئ : وحدة أصل الإنسان ( خلق الإنسان من علق )9 , 
ووحدة الغاية النى خلق لأرها ( وما خلقت الجن والإنى إلا ليعبدون )* . والجباعة المسلمة 
مفتوحة لكل إنسان يتوفر فيه مفهوم القاعدتين السابقتين . ويحكم وحدة أصل الإنسان ومساواة 
أفراده فهم جميعا على اختلاف الأصل واللون واللغة وكلجنس مدعون للالتحاق بهذه الجباعة ( قل 
يا أبها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا )29 , 


جماعة واحدة ( إنما المؤمنون إخوة ) . وعرفت الإنانية بهذه الجباعة الإسلامية مفهمم الدولة 
العقاندية التى انضوت تحت أعلامها أمم شتى . هجرت رابطة العرق والوطن إلى رابطة الدين 
والإيمان وظلت دولة الإسلام قوية ما يقيت هذه الرابطة الإيماتية فليا غليتها توازع الشعوبية تداعى 
البناء الشامخ , وتصدعت أركاته . وأ 


زقت دار 
الاسلام إلى عدة ديار. وعادت ( تجد ) إلى حال قريب من حالتها فى الجاهلية ويجمع سائر كتاب 
التاريخ والسنين أن الجزيرة العربية عامة ونجد بصقة خاصة كانت فى الفترة المنأخرة قبيل ظهور 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى جهالة جهلاء . حتى أصبحت موطنا للجور والظلم وسبرحا 
للحروب والقتال والنهب والسلب . بحيث يكن القول : أنها يلفت من الندئى أحط الدركات حتى 
لتبدو فى جاهليتها الأولى أقل سوه! مما آلت اليه ؛ ققد تهرد القوم لا من فضائل الاسلام وقيمه العليا 
فحسب . بل من سائر الفضائل والقيم حتى ما كان منها فطريا موروثا فى جيلة العرب وطبائعهم ٠,‏ 
وكأن العرب إذ انطلقوا مع الفتح الإسلامى الأول لم يدعوا قيمة خلقية أو نفسية الا واستودعوها 
رجاهم . فخلفوا الجزيرة العربية موطنا للعاجزين من قعد بهم عن الجهاد ضغف الايمان أو ضعف 
اهمة أو ضعفهيا معا . وسرعان ما تبدت الأجيال التالية هؤلاء القاعدين أكثر عجزا من أن تسمو الى 
استيعاب حقائق الإسلام . والنهوض بتكاليفه . ثم أضيف إلى ذلك أن العناصر الممنازة النى 
رة العر, ب تحت لواء الفتح الإسلامى لم نليث ان نسيت وطنها الأول بالتدريج وعادت 
بيئا الى عزلتها السابقة فى الجاهلية . وتوزعتها النزعات المنطرفة , بعضها خروج على 
الاسلام يبعضه . وبعضها خروج على الاسلام يكله . فثارت ريح الجاهلية يعاداتها وتقاليدها 
وغزواتها وسالبها ومسلوبها وظالمها ومظلومها . وكل ما يفترق بها عن الجاهلية الأولى ‏ كبا يقول ابن 
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اغنام 


بأنها استعاضت عن أصتام الجاهلية بتعظيم * 
فكان على الداعية الذى ينصدى لبتاء جماعة مسلمة 8 بالمعروف وتنهى عن المنكر. 
يواجه ركاما من الظليات القاشية . بعضها قوق بعض . ظلام يغثى عقول العلياء أو الموسومين 
بكلعلم فضلا عن العامة والدهباء . حتى اصبحت العقيدة الاسلامية المؤسسة على التوحيد الخالص 
يحرد أدعية نلوكها الألسنة دون أن. تفرق بين توحيد وشرك . وشفاعة وتوسل .. حتى عكف أكثر 
الناس على دعوة الأولياء والصالحين . أحياتهم وأموانهم . وفتنوا بقدرتهم على جلب النفع وصرف 
السوه من دون الله . وكان على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يواجه هذا الواقع . ليحدد على 

ضونه نظرنه الى أسس تكوين الجباعة المسلمة 


وقد جاء هذا التحديد مقروثا بالتطببق العملى . الذى 
فنزود بالعلم الذى يتميز يه الحق من الباطل . حتى اذا استوعب حقائق الاسلام و 
الناس عن هذه الحقائق . أخذ يدعو الناس ٠‏ فأعلن الدعوة الى الله والأمر بالمعروف والنهى عن 
كرد 

فلما التف حوله بعض الناس بذل جهده فى تعليمهم أموردينهم , وكان له مجالس عديذة فى 
التدريس كل يوم وكل وقت فى التوحيد والتفسير والفقه . 

وإِذْ توفرت له الجاعة التى تلتقى معد فى مفهرم العقيدة الصحيحة القائمة عل النوحيد المق 
والآتباع. الكامل لرسول الهو واجه الانحراف بعزهة التقيين المذكر ه وتبغه أناض من أهنل 
العبينة . وكان فبها أشجار تعظم ويعلق عليها فبعث البها منةيقطمها فقطعت 0 . واعترفت 
عنده امرأة بارتكاب الزّنى الموجب للحد فأمر برججها . وسرعان ما كشف المجتمع المحيط به عن 
مدى بيده عن شريعة الاسلام وأحكامة , ققد استهول حكام الاحساء وغيرها من امارات 
الجزيرةةالعربية مسلك الشبخ محمد بن عبد الوهاب فى الالتزام بالنطبيق العملى لقاعدة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فبدأره بالعداء . وحرضوا أمير العبينة ابن معمر على إخراجة منها فخرج 
مهاجرا الى الدرعية . 

ولم يكن مخرجه من العبينة واضطراره الى الهجرة الى الدرعية لبثنيه عن الجهاد . الذى عاهد الله 
عليه . بل كشفت هذه المحنة عن استعداده لمواجهتها . وعن قهمه الدقيق لطبيعة الصراع بين 
الاسلام وأعدائه . ومقنضيات هذا الفهم فى حواره الذى بدأ به لقاءه مع أمير الدرعية محمد بن 
سعود . قال للأمير : » ... هذه كلمة التوحيد التى دعت اليها الرسل كلهم . فمن تمسك بها 
وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد . وآنت نرى نجدكلها وأقطارها أطبقت على الشرك 
والجهل والفرقة والاختلاف والقتال بعضهم ليعض . فأرجو ان تكون اماما يجتسع عليه 
المسلمون وذريتك من بعدك . وجعل يشرح له الاسلام وششرايعة وما يحل وما يحرم . وما عليه 


به الشواهد التاريخية . بدأ بنفدء 


اله بعد 
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النبى يتك واصحابه منةالدعوة الى التوحيد والقيام فى نصره والقتال عليه ه207 

وبهذه العبارات أوجز الشيخ مقهومه للجباعة المسلمة التى تتكون بوازع الايمان وتهتمع على 
نصرة الاسلام 'والقتال دفاعا وتطبيقا لشرائعة كيا اوضح عن فهمه لطبيعة الصراع بين الحق 
والباطل . وأن الباطل لا يخلى مكاته للحق الا راغيا - واستدل عل ذلك با جرى للرسول يك . 

وبهجرة الشيخ من العيبنة الى الدرعية أحيا فى الناس سنة اهجرة الى الله ورسوله ٠»‏ فهاجر الى 
الشيخ أصحابه الذين بايعره فى العيبنة الى الدرعية . ولم يليت أن تزايد المهاجرون اليه من كل يلد 
لما علموا استقراره *2"7 ويمكن القول بحق .٠اته‏ بيده الثواة من المهاجرين الى الدرعبة تكونت 
الجباعة المسلمة التى تجمعها العقيدة . والعقيدة وحدها , وكان ذلك فى حد ذاته ترجمة أمبنة لمفهوم 
الجباعة الانسانية حسبها يريدها القرآن 

ومن خلال هذه الجباعة التى تكونت على التوحيد واجتمع شملها على الامان ياشر الشيخ محمد 
تربية أفرادها على خلق الاسام وإلزامهم يسائر ضوكبطة لاسي قيا يتعلق بين العيد وريه » فاجتمع 
الناس على الصلوات والدروس والسؤال عن معتى لا إله الا الله وفهم معناها والسزال عن أركان 
الاسلام وشر وط الصلاة واركانها وواجباتها ,2080 

ولم يمضى وقت بعيد حتى كان مجتمع الدرعية قد ظفر منهج تربوى نظرى ونطبيقى . يكفل 
.ببة الفرد المسلم من خلال الجماعة . منهج يقوم على الحقائق الاسلامية الاساسية . التى 
تتضمتها الكليات الخمس : توحيد الله تعالى واتباح رسوله ومساواة يتى الانسان والعلم والتعلم , 
وتيقن حمد بن عيد الوهاب أن السبيل الى ضبان استمرار المجتمع المسلم يتوقف على التعليم . 

من هنا كان حرصه عل تعليم أتباعه وترغيبهم فى التعلم واهتامه بعامتهم وخاضتهم فى هذا 
الخصوص ووضعه الاسلوب الأمثل لتعليم كل حسب استعداده قيقول : » يتيقى للمعلم أن يعلم 
الانسان على قدر فهمه »*!2 
يفصل درجات الناس ويعطى كلا حسب قدر تقافته وذكاته - ويحدد غاية العلم والنعليم فى 
أن يعرف المسلم الحقوق النى عليه . ثم يرنب له هذه الحقوق يدها بالأدثى وتترقيا الى الأعلى 
فيضيف له حقوق الخلق مثل حق المسلم على المسلم وحق الأرحام وحق الوالدين . وأعظم 
من ذلك حق النبى يَتِْ . ثم حق الله . وحق الله عليك أعظم 207٠‏ 

ومن مصنفات الشبخ.التى عالج فيها هذا الجانب الثربوى فى أوساط العامة رسالة #ثلقين 
أصول العقيدة للعامة2"9 .. 

ومن حقوق المسلم على المسلم تلك النى يتيادها الحاكل والمحكوم . مما يعرف حديئا بالحقوق 
العامة . ولا يستقيم شأن جامعة إنانية إلا على علاقة واضحة نستقر غلبها هذه الحقوق النى 
أصبحت محالا للتعى عليها فى الدساتير والقوانين الأساسية . 


الملرة 


والشيخ محمد بن عبد الوهاب يضع هذا التوع من الحقوق فى مكان الصدارة من تفكيره 
ويسوق لذلك الاستشهاد بالحديث الصحيح :.«إن الله يرضى.لكم ثلانا : ألا تعيدوا إلا الله 
ولاتشركوا به شيثا . وأن تعتصموا بحبل 
أركموفل, 

واستدلالا بهذا الحديث برتفع الشيخ محمد بمركز ولَ الأمر. من حيث حتمية وجوده ٠‏ 
ووجويةطاعته والا نقياد له إلى حد اعتبار مخألفته والخروج عليه من مسائل الجاهلية . كانوا يرد 
«مخالفة ول الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة ذل ومهانة . قخالفهم رسول ١|‏ 
وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة هم والتصيحة 999 , 

ومن الجدير بالذكر أن دعوة الشيخ بوجوب طاعة ولى الأمر ليس مطلق الطاعة حتى فى 
المعاصى . إِدْ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . إنما المعنى: فى انتظام الجباعة فى الطاعة والتحذير 
منةالخروج على الإمام لمجرد الرغبة فى الخروج والتباهى به كسئن الجاهلية الأولى . 

ثم يرسم الشيخ محمد لول الأمر وللرعية معا طريق استدامة الود يبنهها . الكفيلة بدوام تعارتيها 
على البر والتقوى ؛ فيحدد الحب فى الله والبغض فيه . وآن فقدان الجماعة هذا الحب هو الى يدخل 
الخلل على علاقات الحاكمين ونى ذلك يقول: 

«يجبئنا من العلوم أنه بقع بين أهل الدين والأمير بعض الحرشة وهذا ثىء ما يستقيم عليه 
ألدين . والدين هو الحب فى الله والبغض فيده . 

ويضع يده على العلة الحقيقية فى حدوث هذا الخلل فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم . أنهم فى 
رأى الشيخ « بطانة السوء التى يجب أن يحذر الأمير وسواسها . فإن كان الأمير ما يجمل بطانته أهل 
انك 

وهو إذ يدعو الأمير أن يتخذ من أهل الدين بطانته يدعو هؤلاء الى أن عليهم جمع الناس على 
أميرهم والتغاضى عن ذلته وأن يجملوا تصحهم له برفق وخقية عن الناس . مع تجنب الفلظة الموجية 
للفرقة » . فان بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب ؛ لكن يخطى' فى تغليظ الأمر الى شىء يوقع 
الفرقة بين الاخوان .9" 

وقد آنت تربية التسيخ حمد ثارها فى تقوية أواصر الحاكم والمحكوم بحيث أصبح المجتمع القائم 
فى الدرعية قادرا على مواجهة الطجموم المنوالى الذى شنه أعدازه عليه من داخل الجزيرة العربية 
وخارجها والذى دام عشرات السنين . 

ويمكننا أن نقول على ضوء ما تقوم : أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقام منهجه فى تربية 
الفرد من خلال الجماعة على : إنارة وجدانه بالتوحيد الخالص والانباع الأمين لرسول الله يكيل . 
ثم اندركجة فى الجباعة المسلمة على قاعدة المساواة التامة فى الحقوق والواجيات مساواةةنقوم 


ال جخيا ‏ ولاثقرقوا..: وأن :تناضحوا من ولأ الله 


أن 
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على دعامتين رنيسيتين : وحدة أصل الانسان . فلا تفاوت فى العرق . ووحدة الغاية , وهى 
عبادة الله وحده . وأن هذه الجراعة المسلمة مطالية بحماية افرادها من زيغ العقيدة بالتربية 
السليمة . ومن عدوان الاعداء بالاستعداد للجهاد فى سبيل الله . وآن التزام هذه الجماعة بهذه 
المبادى* عين الائمان . والخروج عليها ومفارقتها كفر و: 


د 6 


ازبرامشل هو 


51 / )الجائية‎ ١ 
)اتن /ء‎ 
0 / (؟) البقرة‎ 


ره ) التجم / 5 
10 ) الأنعام / كد 
) الملق اتر/ ؟ 
( ) القاريات / 3ه 
5 ) الاعراف / هود 


٠١ (‏ ) ابن بشر / عنوان المجد فى تاريخ تجد ‏ حا ص 
)1١(‏ المرجع السايق حا / ص 56.159 

٠١‏ ) المرجع السابق 

( 15 ) ابن بشر / عنوان المجد / ح ١‏ صى 54 
140 ) الدرر السنية / حا١‏ ض له 

٠6 (‏ ) المرجع السايق ص 004 

الدرر الستية / ح ١‏ ص له 

17 ) مجمرعة التوحيد ‏ الرسالة الخامسة ص 5017 
141 مرجع السايق - صائل الجاعلية - ص 707 
( 19 ) المرجع الابق ‏ الرسالة الأولى ‏ ص 16؟؟ ‏ 759 

3٠ (‏ ) الدرر الستية ج ؟ ص 554 

١‏ المرجع لابق 
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